
:حياة المرب أهمية أعمال القلوب ف

1 – إن قيام المرب بأعمال القلوب كما ينبغ سبب – بإذن اله – لمحبة اله جل وعلا له وه الغاية العظم الت يسع لها

كل مسلم.

.(1 )"الخف الغن ه يحب العبد التقه عليه وسلم: "إن الال قال صل

2 – إن قيام المرب بأعمال القلوب كما ينبغ سبب – بإذن اله – ف وضع القبول له ف الأرض، ومن ثَم محبة الناس له،

والاقتداء به، والتأثر بدعوته وتربيته، بل وف رؤيته وسمته وإن لم يتلم فإنها تذكر باله جل وعلا( 2).

وقال صل اله عليه وسلم: "إن اله إذا أحب عبداً نادى: يا جبريل إن أحب فلاناً، فيحبه جبريل، ثم يحبه أهل السماء، ثم

يوضع له القبول ف الأرض"(3 ).

:ه تعاليقول ابن رجب رحمه ال

[ومن اشتغل بتربية منزلته عند اله بما ذكرنا من العلم الباطن وصل إل اله، فاشتغل به عما سواه، وكان له ف ذلك شغل

عن طلب المنزلة عند الخلق، ومع هذا، فإن اله يعطيه المنزلة ف قلوب الخلق والشرف عندهم، وإن كان لا يريد ذلك ولا

يقف معه، بل يهرب منه أشد الهرب ويفر أشد الفرار، خشية أن يقطعه الخلق عن الحق جل جلاله.

قال تعال: {انَّ الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ سيجعل لَهم الرحمن ۇدا} أي: ف قلوب عباده ،  وف حديث: "إن اله إذا

أحب عبداً نادى: يا جبريل، إن أحب فلانا..." الحديث(4 ).

الإكثار والمسارعة للطاعات، واجتنابه للمعاص ه – فسبب – بإذن ال بأعمال القلوب كما ينبغ 3 – إن قيام المرب

والمنرات.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله تعال: [إذا حسنت السرائر أصلح اله الظواهر، فإن اله مع الذين اتقوا والذين هم

محسنون] (5 ).

4 – إن قيام المرب بأعمال القلوب كما ينبغ سبب – بإذن اله – ف استمراره ف طريق الدعوة والتربية والصبر

والمصابرة عل ذلك.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: [أعلم أن محركات القلوب إل اله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، وأقواها

(2): أهميتها للمربحياة المؤمن والمرب أعمال القلوب وأثرها ف
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المحبة وه مقصودة تراد لذاتها] (6 ).

فإذا تحرك القلب بما فيه من أعمال قلوب تحركت الجوارح ونشطت للعمل والاجتهاد والبذل والعطاء ، وإذا ضعفت أعمال

القلوب ف القلب ضعفت حركته وكسل، فسلت الجوارح بسله، فهو ملها ومحركها والباعث لها.

وأذكر هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله تعال ف عمر بن الخطاب رض اله عنه مرة أخرى للمناسبة؛ فيقول:

[وكان عمر لونه أكمل إيماناً وإخلاصاً وصدقاً ومعرفة وفارسة ونوراً أبعد عن هوى النفس وأعل همة ف إقامة دين اله] (

.(7

– إن قيام المرب بأعمال القلوب كما ينبغ سبب – بإذن اله – ف تطهير قلبه من آفات القلوب وأمراضها كالحسد  5

ن أعمال القلوب وقوتها فالشهرة وحب الظهور وغير ذلك من الآفات ، فبقدر تم بر والرياء والعجب والحرص علوال

قلب المرب يون تطهير قلبه من أضدادها ، فالإخلاص مثلا ينف ويطهر من القلب الرياء والعجب وحب الشهرة والظهور ،

والتواضع ينف ويطهر من القلب البر والتعال، ورد الحق خاصة إذا ورد من الخصم.

وسلامة القلب تنف عنه وتطهره من الحسد والغل... وهذا.

وسلامة قلب المرب من هذه الأهواء والآفات من أسباب قبول اله لتعليمه ودعوته وتربيته ووضع البركة فيها، ومن ثم أثرها

الطيب بين الناس.

إن قيام المرب بأعمال القلوب كما ينبغ سبب – بإذن اله – ف حفظه من زيغ القلوب واتباع الهوى عند ورود الشبهاب

والشهوات ، قال تعال عن يوسف عليه السلام: {كذَلكَ لنَصرِف عنْه السوء والْفَحشَاء انَّه من عبادِنَا الْمخْلَصين} ، يقول

القرطب رحمه اله تعال عن هذه الآية: [وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: (المخْلصين) بسر اللام، وتأويلها الذين

أخلصوا طاعة اله، وقرأ الباقون بفتح اللام...] ( 8).

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اله تعال:  [... والجامع لذلك كله أن اله صرف عنه السوء والفحشاء؛ لأنه من

عباده المخلصين له ف عبادتهم، الذين أخلصهم اله واختارهم، واختصهم لنفسه] (9 ).

7 – إن قيام المرب بأعمال القلوب كما ينبغ سبب – بإذن اله – للهداية للحق والسداد ف الآراء عند ورود الشبهات وأيام

الفتن والملمات.

8 – إن قيام المرب بأعمال القلوب كما ينبغ سبب – بإذن اله – للثبات عل الحق والانتصار به عند ورود الشدائد

.{ةرالآخ فا والدُّنْي اةيالْح لِ الثَّابِتِ فنُواْ بِالْقَوآم الَّذِين هال ِتثَبي} :ه تعالوالمحن ، يقول ال

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اله تعال: [يخبر تعال أنه يثبت عباده المؤمنين، أي: الذين قاموا بما عليهم من

الحياة الدنيا، عند ورود الشبهات بالهداية إل ه فإيمان القلب التام، الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرها، فيثبتهم ال

اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة، عل تقديم ما يحبه اله عل هوى النفس ومراداتها، وف الآخرة عند الموت

بالثبات عل الدين الإسلام، والخاتمة الحسنة، وف القبر عند سؤال الملين، للجواب الصحيح، إذ قيل للميت "من ربك؟

."ومحمد نبي ،والإسلام دين ،ه ربوما دينك؟ ومن نبيك؟" هداهم للجواب الصحيح، بأن يقول المؤمن: "ال

9 – إن قيام المرب بأعمال القلوب كما ينبغ من أسباب نصر اله جل وعلا لعبده، وظفره عل من عاداه ، فالصبر

والتقوى من أعمال القلوب، اللذان لهما أثر عل أعمال الجوارح، وبهما يستنزل النصر، ويتحقق الظفر.

هكَ اللَقَدْ آثَر هقَالُواْ تَال * يننسحالْم رجا يعضي لا هنَّ الفَا بِريِصو تَّقن يم نَّهعن يوسف عليه الصلاة والسلام: {ا قال تعال

.{ينئنَّا لَخَاطن كانَا ولَيع

وقال تعال: {ان تَمسسم حسنَةٌ تَسوهم وان تُصبم سيِىةٌ يفْرحواْ بِها وان تَصبِرواْ وتَتَّقُواْ لا يضركم كيدُهم شَيىا انَّ اله بِما

يعملُونَ محيطٌ}.



10 – إن قيام المرب بأعمال القلوب كما ينبغ سبب – بإذن اله – ف حسن الخاتمة.

يقول الشيخ عبد العزيز الجليل حفظه اله: [وتأت أهمية السرائر وأعمال القلوب أيضاً من كونها الأساس ف الإيمان والفر

والنفاق، وذلك حسب ما يقوم ف القلب من هذه الأوصاف.. وهذا بدوره يؤثر ف حسن الخاتمة وسوئها، حيث ترتبط

الخاتمة حسناً وسوءاً بصلاح السريرة أو فسادها] ( 10).

11 – إن قيام المرب بأعمال القلوب كما ينبغ سبب – بإذن اله – ف أثره الطيب والذكر الحسن له بعد موته.

يقول ابن المبارك: [ما رأيت أحداً ارتفع مثل مالك، ليس له كثرة صلاة ولا صيام، إلا أن تون له سريرة] ( 11).

والشاهد من هذا أن الإمام مالك رحمه اله تعال طاب أثره ورفع ذكره بعد موته – وذلك بسبب خبيئة ف قلبه وحسن

سريرته، نحسبه كذلك واله حسيبه ولا نزك عل اله أحداً – إذ كان من الأئمة الأعلام المقتدى بهم، بل وأحد الأئمة الأربعة

أصحاب المذاهب الفقهية المتبعة.
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